
أسامة أبو ارشيد

ــة لازمـــة تــتــكــرّر فــي الــنــقــاشــات العامة  ثــمَّ
حــول الــواقــع فــي العالم الــعــربــي، مفادها 
الــتــغــيــيــر  مـــيـــؤوس مــنــه وأن  الـــوضـــع  أن 
مــســتــحــيــل. ولا عــجــب فـــي ذلـــــك، فــبــارقــة 
العربية  الثورات  التي رافقت ريــاح  الأمــل 
أواخر عام 2010، انتهت، لأسباب كثيرة، 
إلى نكسةٍ قاسيةٍ بشكل أصبح اليأس من 
للمرحلة.  عنواناً  تغيير  إحــداث  إمكانية 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ وتــــعــــمــــل الأنــــظــــمــــة الـــقـــمـــعـــيـــة الـ
وأبواقها الكثيرة في الفضاءات الإعلامية 
والفكرية والدينية، على تعميق منسوب 
الــيــأس هــذا لــدى الشعوب، بــل وتستثمر 
إلـــى تــشــريــعــه وتسييجه،  فــيــه، وتــســعــى 
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــا يـــــريـــــدونـــــه ثـــــــــــورات جـ ــ ــر مــ ــ ــآخـ ــ فـ
 أركـــــان عــروشــهــم. 

ّ
أســبــابــهــا قــائــمــة، تــهــز

 عـــن مــســاهــمــة بــعــض تلك 
ً
ولـــذلـــك، فــضــلا

ــفـــوضـــى  ــة الـ ــ ــالـ ــ الأنــــظــــمــــة فـــــي إيـــــجـــــاد حـ
والــحــروب فــي المنطقة أو تــعــزيــزهــا، كما 
في ليبيا واليمن، والعبث في غير ساحة 
عــربــيــة، لإبـــقـــاء الـــتـــوتـــرات والاســـتـــنـــزاف، 
الــســودان وتونس، فإننا نجدها  كما في 
كـــذلـــك، وعـــبـــر أبـــواقـــهـــا المــخــتــلــفــة، تعمل 
بــشــراســة عــلــى مــمــاهــاة الــتــغــيــيــر بسفك 
ــاء والــــــخــــــراب الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه دول  ــ ــدمــ ــ الــ

فاطمة العيساوي

ــيـــة صــــورة  ــانـــسـ نـــحـــب أن نــتــمــســك بـــرومـ
ــــيء. نبحث  لــبــنــان عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل شـ
الــذي باتت  للبلد  عــن إشـــارات رومانسية 
ر 

ّ
يــومــيــات ســكــانــه أشــبــه بــالــجــحــيــم، وحـــذ

مسؤول فرنسي رفيع المستوى من إمكان 
زواله. تأتي الإشارات من أي شيء، كبير أو 
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  زيـــارة  صغير. 
الـــســـيـــدة فــــيــــروز كــــانــــت إحـــــــدى مــحــطــات 
اســـتـــعـــادة الـــرومـــانـــســـيـــة. شـــاهـــدنـــا صــور 
فـــيـــروز الــتــي قــلــمــا تــخــرج لـــإعـــلام، وهــي 
التي حملت أغانيها بذور التغني بلبنان 
الحلم، ضيعة وادعة جميلة يختلف أهلها 
ــــراق ولــقــاء  ثـــم يــتــفــقــون، وقــصــص حـــب وفـ
عجنت نظامنا العاطفي. بيت فيروز، كما 
»بــي بــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة،  ــال تــقــريــر لـــ قـ
إنـــه بسيط فيه  أي  بــيــوت جــدّاتــنــا،  يشبه 
أغراض كثيرة مرتبة هنا وهناك، وأشياء 
ــرى مــعــلــقــة عـــلـــى الـــــجـــــدران، أيـــقـــونـــات  ــ أخــ
فــي توصيفها وبورتريه  الــخــبــراء  تــبــارى 
»الديفا«، بتنا نعرف أنه لرسامة لبنانية  لـ
كــرواتــيــة. مــــاذا قــالــت فــيــروز لمـــاكـــرون؟ ما 
تشعر به بعد الكارثة؟ هل أسرّت له بشيء 
شة لإشــارة من 

ّ
ما قد يفرح القلوب المتعط

زمـــن مــضــى، تــعــتــبــر »الأيـــقـــونـــة« مـــن أبـــرز 
مــعــالمــه؟ ضــجّــت مــواقــع الــتــواصــل بصور 
فــيــروز وأغــانــيــهــا ومــشــاعــر وذكـــريـــات من 
هـــنـــا وهــــنــــاك. سُــــررنــــا لـــحـــظـــوة مــشــاهــدة 
فـــيـــروز مـــن داخـــــل مــنــزلــهــا، فـــي بــســاطــتــه 
وبساطتها، فيما غضب بعضنا لصمتها، 
إلى  تــوجّــه  أن  كــان يفترض، بحسبهم،  إذ 
اللبنانيين رسالة ما في محنتهم الجديدة، 
وهي التي طبعت أغانيها سنوات الحرب 
الأهـــلـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، وســــاعــــدت فـــي تــحــمّــل 
ــــل،  وطـــأتـــهـــا. مـــن أيــــن نـــأتـــي بــالــفــرح والأمـ
نــه لــأيــام المقبلة فــي الــدرامــا 

ّ
وكــيــف نــخــز

المــتــواصــلــة منذ الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب 
بُعَيْد الساعة السادسة مساءً، عندما فتح 

فصل جديد من تاريخ المدينة والبلاد؟ 
بعد زيــارة مــاكــرون بــأيــام، جــاءت القصة 
الــخــرافــيــة لــنــبــضٍ يُـــقـــال إنـــه كـــان لا يـــزال 
حــيــاً مـــن تــحــت أنـــقـــاض مــبــنــىً فـــي محلة 
مــار مخايل انــهــار فــي انفجار المــرفــأ قبل 
شهر. بريق أمل أنعش البحث مجدّداً عن 
إشارات النهوض من الرماد، كما يقال في 

سمير صالحة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
 بيروت 

ّ
بعد تفقده مكان الانفجار الذي هز

إن  آب(  )أغسطس/  الماضي  الشهر   4 في 
لبنان ليس وحيداً. لكنه قال، في زيارته 
الــثــانــيــة الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، إنـــه حمل 
التي  للقيادات  خطابا صريحا وصارما 
التقاها في قصر الصنوبر )مقر السفير 
الـــفـــرنـــســـي( مـــن بــــاب المـــجـــامـــلـــة، فــمــعــالــم 
بنكهة  الجديد  للبنان  الفرنسية  الخطة 
دولية بدأت تتبلور سياسيا ودستوريا، 
ولأن الــبــلاد فــي أزمــــة كــبــيــرة اقــتــصــاديــة 
ومــالــيــة واجــتــمــاعــيــة، تــحــتــاج إلـــى حــوار 
عملي صريح وسريع. ويستقوي ماكرون 
هنا بالورقة الأميركية التي تعوّل دائما 
لبنان،  للوضع في  ينتهي  تأزيمٍ لا  على 
وخــصــوصــا فـــي جــنــوبــه لــتــوريــط إيـــران 
وحزب الله في مستنقع الأزمات الداخلية 
والخارجية، لإجبارهما على تقديم مزيد 

من التنازلات في لبنان والمنطقة.
يقول مــاكــرون في بغداد إنــه جــاء ليدعم 
الــســيــادة الــعــراقــيــة، وحـــق الــعــراقــيــين في 
بسط نفوذهم على أراضيهم في مواجهة 
أنقرة وطهران. ولا يمكن فصل تنقلاته، 
المكثفة والمــخــتــصــرة على خــط بــيــروت – 
بـــغـــداد، عــن الـــحـــراك الــفــرنــســي الإقليمي 
ــة، بــدعــم  ــهـ ــبـ ــثــــر مــــن جـ ــلـــى أكــ الـــــواســـــع عـ
وإسرائيلي  وإمــاراتــي  مصري  وتنسيق 
ويــــــونــــــانــــــي، فــــــي إطــــــــــار مـــــســـــار مـــوحـــد 
يــضــع تــركــيــا وإيــــــران فـــي ســلــة إقليمية 
نفوذيهما  تقليص  إلـــى  تتطلع  واحــــدة، 
ومــحــاصــرتــهــمــا فــــي مـــنـــاطـــق جــغــرافــيــة 
مع  التكتل  هــذا  فيها مصالح  تــتــضــارب 

مصالح البلدين.
ماكرون  يرفعها  التي  الفرنسية  الشعلة 
الذي  الإيــرانــي  التركي  بالحراك  مرتبطة 
يــغــضــب لاعــبــين كــثــيــريــن، كـــان لا بـــد من 
ــدة، وهــــذا ما  ــ جــمــعــهــم حـــول طـــاولـــة واحــ
ــــر  ــل دوائـ ــ فــعــلــه الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي داخــ
أوسطي، وحــواره  الشرق  الطاقة  منتدى 
الأوروبي – الأطلسي،  والتي كانت أولى 
بتكليف  تمثل  فرنسيا  إنجازا  نتائجها 
رئيس جديد للحكومة اللبنانية، فرضه 

هو على لبنان.
وبعد بيروت وبغداد، ليس مستبعدا أن 
القاهرة وأبوظبي وتل  الرئيس في  نرى 
أبيب، عواصم المحور الجديد، لا بل ليس 
مــســتــبــعــدا دعـــوتـــه إلــــى أول قــمــة عــربــيــة 
تعقد لاحقا ضيف شرف وضامنا دوليا 
جديدا للسياسات والمصالح العربية في 

مواجهة تركيا وإيران.
وقد ساهمت مناورات ماكرون الإقليمية 
المتراجعة  الفرنسية،  زيــادة شعبيته  في 

غازي دحمان

لم يكن على الأرض ما يثبت هبوب عاصفة 
روســـيـــة عــلــى صـــحـــراء ســـوريـــة المــكــشــوفــة 
ــارج الـــعـــديـــدة، ويـــبـــدو أنــــه جــزء  ــخــ ذات المــ
مــــن ســـيـــاق الــتــخــبــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــتــي 
تخوض فيه روســيــا فــي ســوريــة، وعــدا عن 
أن سورية لا توجد فيها صحارى بيضاء، 
بــل مجرد بــواد بــألــوان داكــنــة كــان الــرومــان 
 مقتل 

ّ
دق الـــفـــارغـــة«.  يــســمّــونــهــا »ســــوريــــة 

كبير  نائب  الجنرال فيتشسلاف غلادكيخ، 
المــســتــشــاريــن فــي ســـوريـــة، نــاقــوس الخطر 
لـــدى قــيــادات روســيــا مــن احتمالية تــحــوّل 
فالاحتمال  ثانية،  أفغانستان  إلــى  ســوريــة 
الذي لطالما بقي رهاناً لدى خصوم روسيا 
بدأ يتحوّل حقيقة ملموسة، إذ إن غلادكيخ 
هو الجنرال الرابع الذي تخسره في سورية 
ــوات، وهـــو  ــنــ مـــنـــذ تــدخــلــهــا قـــبـــل خـــمـــس ســ
ولكن  أفغانستان،  في  خسرته  الــذي  العدد 
ــــوال عــشــر ســـنـــوات، فــهــل دخـــلـــت روســيــا  طـ

مرحلة الاستنزاف التي ترعبها؟
ــيــــان،  يـــكـــشـــف الـــســـلـــوك والــــخــــطــــاب الــــروســ
اللذان امتازا بالانفعال والتسرع، المخاوف 
ــدأت تــظــهــر  ــ ــــوري بــ ــأزق ســ ــ ــة مــــن مــ ــيـ الـــروسـ
استهداف  أن  ذلــك  مريب،  بتواتر  راته 

ّ
مؤش

الـــجـــنـــرال جــــاء فـــي ســيــاق عــمــلــيــات عــديــدة 
ــا روســـــيـــــين،  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ طــــــاولــــــت عــــنــــاصــــر وضـ
للضباط  اجتماع  مقر  اســتــهــداف  جديدها 
الـــروس وضــبــاط نــظــام الأســـد فــي الحسكة 
بــطــائــرات مسيرة، وعملية أخــرى فــي ريف 
 عـــن عــمــلــيــات ضـــد قــاعــدة 

ً
الـــلاذقـــيـــة، فــضــلا

حميميم، وفي الغالب تخفي روسيا حجم 
خــســائــرهــا فـــي هـــذه الــعــمــلــيــات. ولافـــــتٌ أن 
ــي عـــن عــمــلــيــة »الـــصـــحـــراء  ــروســ الإعــــــلان الــ
حسب  فالعملية،  ملتبساً،  جــاء  البيضاء« 
ــتــــحــــدث بــــاســــم قـــاعـــدة  ــا أعــــلــــن عـــنـــهـــا المــ ــ مـ
حــمــيــمــيــم، ضـــد الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــي 
الأميركية  المتحدة  الولايات  عليها  تسيطر 
إلـــــى حــــين الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا بـــشـــكـــل كـــامـــل؟ 
ومـــعـــلـــوم أنـــــه لـــيـــســـت لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ارتــبــاطــات فــي مناطق شــرق ســوريــة سوى 
مع مجموعتين: قوات سورية الديمقراطية 
التنف،  قــرب  صغيرة  ومجموعات  )قــســد(، 
وهــؤلاء وأولــئــك تحت أعــين وكــالات الأنباء 
ــم إن  ــم تـــذكـــر شــيــئــا عـــن الــعــمــلــيــة. ثـ الـــتـــي لـ
ــة الإســــلامــــيــــة )داعـــــــــش( هــو  ــ ــــدولـ تــنــظــيــم الـ
ــــذي أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عـــن الــعــمــلــيــة، ولا  الـ
القيام  يــوجــد طـــرف عــســكــري عــاقــل يمكنه 
بعملية عسكرية لأيام ضد التنظيم المذكور 

بــوضــعــه الــحــالــي، بــعــدمــا فــقــد هياكله ولــم 
يعد له مناطق استقرار واضحة، ولا مواقع 
عسكرية ظاهرة، وإنما مجرد أشباح تائهة 
في الصحارى. وكــان الأميركيون والأكــراد، 
وحتى الحشد الشعبي العراقي، قد توقفوا 
»داعـــش« لأن ملاحقتهم  قتال مسلحي  عن 
فــي صــحــراء شاسعة بــين الــعــراق وســوريــة 
تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــهــا مـــائـــة ألــــف كــيــلــومــتــر 
مـــربـــع، فــكــيــف لــروســيــا الــتــي لا تــمــلــك على 
الخامس،  الجيل  الأرض سوى طائرات من 
وبعض المرتزقة مــن »فــاغــنــر«، الــدخــول في 

معركةٍ كهذه؟
الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا تـــريـــد روســـيـــا رؤيــتــهــا، 
ــام  ــاجــــزة أمــ أو الإقــــــــرار بـــهـــا، أنـــهـــا تـــقـــف عــ
ــا  ــهــ ــاطــ ــبــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة اصـــــــطـــــــيـــــــاد ضــ
ومستشاريها في سورية، وأنها باتت أمام 
إعادة إنتاج مأساتها في أفغانستان، ولكن 
ــاع الــســوريــة، مــرّة  ــ بــطــريــقــةٍ تــنــاســب الأوضـ
عبر تلغيم جــوانــب طــرق الـــدوريـــات، ومــرّة 
المسيّرة،  بالطائرات  أو  موجّهة  قذيفة  عبر 
لــكــن الــضــحــايــا دائـــمـــا بــمــنــزلــة صــيــد ثمين 

لأعداء روسيا، ومؤلم بشكل كبير لها.
تــــحــــاول روســــيــــا تــــجــــاوز وقـــائـــعـــهـــا المـــؤلمـــة 
فـــي ســـوريـــة، بـــاخـــتـــراع ســـرديـــات ومـــعـــارك 
يــؤيــدهــا، فكيف  لا يــوجــد عــلــى الأرض مـــا 
يمكن لعقل أن يصدّق الأرقام التي تصدرها 
القوات  إنــجــازات  قاعدة حميميم عن حجم 
البيضاء«،  »الصحراء  عملية  في  الروسية 
مــســلــحــا   327 »تـــصـــفـــيـــة  إلـــــى  أدت  والــــتــــي 
وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة وسبعة 
مخازن عتاد وخمسة مخازن تحت الأرض 
لأسلحة والذخيرة«. هذه معطيات لخصم 
ومعسكرات  واضــحــة  هياكل  لــه  كلاسيكي 
مستقرّة، وهــذا ما لا ينطبق على »داعــش« 
في هذه المرحلة، والذي بات خلايا صغيرة 
مــنــتــشــرة فــي مــنــاطــق شــاســعــة، وتستخدم 
طرقات  وتسلك  بدائية،  لوجستية  وســائــل 
ومعابر لا يعرفها سوى أبناء تلك البوادي، 
والرصد  الاستطلاع  ولا تستطيع  وسائل 

الحديثة كشفها.
ــة بــتــحــويــل  ــيـ ــيـــركـ ــــود الأمـ ــــوعـ ــدو أن الـ ــبــ ويــ
ق 

ّ
سورية إلى مستنقع لروسيا بدأت تتحق

الروسية  للسياسات  فالمتابع  على الأرض، 
الفور حجم تخبّط روسيا  سيكتشف على 
الــســوريــة، مــن الشمال  المــنــاطــق  فــي مجمل 
أكثر من  إذ لا تفعل  الشرق والجنوب،  إلــى 
مراكمة الخصوم لها، وانتظار تفجّر برميل 

البارود السوري في وجهها. 
)كاتب فلسطيني(

كسورية. ولأسف، ساهم كل ما سبق في 
للواقع  والاستسلام  اليأس  حالة  إشاعة 
الآســــن الــقــائــم عــربــيــاً، خــصــوصــاً فــي ظل 
فــشــل الــنــخــب الــتــي حــمــلــت لــــواء التغيير 
ــا عــن  وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا المـــخـــزيـــة، وعـــجـــزهـ
يعنيه  لمــا  ةٍ  جَمَعِيَّ وصياغة  رؤيــة  تقديم 

التغيير المنشود، وكيف سيكون. 
أمـــــام هــــذا الــــحــــال، أضـــحـــى الـــحـــديـــث عن 
ــاً لــــدى كــثــيــريــن، الأمـــــر الـــذي  الأمـــــل وَهْــــمــ
يتطلب إعادة ترميم، بل قل بناء مفهومه 
 
ً
وإعــطــائــه بــعــداً عملياً يــجــعــل مــنــه قــابــلا

لـــلـــتـــجـــســـيـــد واقـــــعـــــاً ضــــمــــن مـــــــدى زمـــنـــي 
مـــنـــظـــور، ولـــيـــس فــقــط فـــي عـــالـــم الــغــيــب. 
ــا ســبــق بــرنــامــجــاً ومــشــروعــاً  يــســتــلــزم مـ
 يــســتــوعــب كل 

ً
 ومــتــكــامــلا

ً
ــامـــلا فــكــريــاً شـ

المتنوعة،  العربية  مجتمعاتنا  مكونات 
من دون تهميش ولا إقصاء. كما يستلزم 
خريطة طريق، فضفاضة ومرنة، يتوافق 
عن  النظر  بغض  جميعاً،  الفرقاء  عليها 
والــســيــاســيــة،  الإيــديــولــوجــيــة  خلفياتهم 
ربقة  من  والانعتاق  التغيير  ناشدي  من 
ــبــــداد والـــتـــشـــرذم الــتــي  ــتــ الــتــخــلــف والاســ
نــحــيــاهــا. أيـــضـــاً، يــســتــلــزم الأمـــــر وجـــود 
رموز وقيادات ونشطاء، من كل المشارب، 
يــنــتــمــون لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج أو المــــشــــروع، 
بعض  تلك  عليه.  ويعملون  بــه  يــؤمــنــون 

ستعني  واستتباعاً،  نفسه،  هو  لأنهاها 
فناء الجنس البشري. 

الـــبـــشـــر رهـــيـــنـــة تــلــك  إذن، حـــيـــاتـــنـــا نـــحـــن 
الــجــدلــيــة الــقــاســيــة: الـــيـــأس والأمــــــل. وإذا 
ــــى تـــلـــك الـــجـــدلـــيـــة فــــي ســيــاق  لــــم نــنــتــبــه إلـ
مــا يعيشه الإنــســان الــعــربــي الــيــوم نكون 
نصدر على أنفسنا، بصفتنا عربا، حكماً 
بــالإلــغــاء والــبــقــاء أســـارى لمــا نحن فيه من 
، وكما سبقت الإشارة،  تيه وضياع. ومن ثمَّ

لا بد أن يكون ترميم الأمــل أو بناؤه على 
بــد مــن تقديم  أولــويــاتــنــا. ولا  رأس قائمة 
بناءٍ يمكن تخيله أو تصوّره لأفضل الذي 
تكون هناك خطط  أن  بــد  لا  كما  نرتجيه. 
للعمل وكــوادر تنفذها. ويتطلب هــذا كله 
نــوعــاً مــن الــتــوافــق، ولــو بــالــحــدود الدنيا، 
بـــين كـــل الــفــرقــاء الــفــكــريــين والــســيــاســيــين، 
ــة لـــذلـــك المــســتــقــبــل  ــامـ ــعـ عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـ
الذي نريد إنجازه. بغير ذلك، تكون نخب 
المــجــال واسعاً  قــد أفسحت  التغيير ذاتــهــا 
معركة  فــي  تنتصر  أن  القمعية  لأنظمة 
والمستقبل.  والتصورات  والإرادات  الوعي 
الــعــام ترف  فــي سياقها  الشعوب  لا تملك 
صرف وقتها وجهودها في البناء الفكري 
والتصورات المستقبلية الجَمَعِيَةِ. هذا دور 

نخبها، أو هكذا يفترض.
ــلـــى بــنــاء  ــيـــز عـ ــم، تـــركـ ــريــ ــكــ ــرآن الــ ــ ــقـ ــ فــــي الـ
مــنــظــومــة الأمــــــل، بــمــا تـــقـــدّمـــه مـــن معنى 
وتصور لغد أفضل، وكذلك بما يستلزمه 
ــن ثـــمَّ  ــ ــيْن. ومـ ــ ــبـ ــ ــهـــد دائـ ــــك مــــن عـــمـــل وجـ ذلـ
والوهم  الحقيقي  الأمــل  بين  القرآن  يفرّق 
الذي يلغي العمل والجهد من حساباته. 
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والــرؤيــة  المعنى  يختزن  الـــذي  الحقيقي، 
ــروع، فــهــو الأمــــل الــــذي يــقــوم على  ــشــ والمــ

ــل ويـــذهـــب الــــقــــرآن إلــى  ــدّ والـــعـــمـــل. بـ ــجـ الـ
أبــعــد مـــن ذلـــك فـــي هـــذا الــســيــاق، ليجعل 
هَبُوا 

ْ
اذ بَنِيَّ  »يَــا  من اليأس صنواً للكفر. 

سُوا 
َ
يْأ

َ
خِيهِ وَلا ت

َ
 وَأ

َ
 يُوسُف

ْ
سُوا مِن حَسَّ

َ
ت

َ
ف

هِ 
َّ
الل رَوْحِ   

ْ
مِــن سُ 

َ
يَيْئ ـــهُ لا 

َّ
إِن ــهِ 

َّ
الــل رَوْحِ   

ْ
مِــن

« )يــوســف: 87(. وفي 
َ
ــكَــافِــرُون

ْ
ــوْمُ ال

َ
ــق

ْ
إِلا ال

الــحــديــث الــشــريــف: »إذا قـــال الــرجــل هلك 
كَهُمْ«، وفــي روايــة أخــرى: 

َ
هْل

َ
أ الناس فهو 

 
ٌ

ــكُــهُــمْ« )صحيح مــســلــم(. هــذا غيض
َ
هْــل

َ
»أ

مـــن فــيــض، إذ يــجــعــل الإســـــلام مـــن الأمـــل 
العلاقة مع  في  أساسية  ركيزة  )الــرجــاء( 
 شــأنــه، وفــي حياة البشر، شرط 

َّ
جَــل الله 

قيام الإنسان بدوره. 
بــاخــتــصــار، أســبــاب الــيــأس عــربــيــاً الــيــوم 
ــل، ولكن  ــ أكــثــر مــن أســبــاب الــتــفــاؤل والأمـ
الاستسلام لهذا التوصيف القاسي يعني 
هزيمة ساحقة، قد لا ننهض منها عقودا 
وقرونا، وهو ما يتطلب تراكماً تنظيرياً 
في صيرورة الأمل. وكما تقول ماتينجلي 
التوقعات  بناء  يؤثر على  الأمــل  شيريل، 
وتـــصـــوراتـــهـــا. وفــــي الـــحـــديـــث الــشــريــف: 
روا« 

ِّ
روا ولا تنف

ِّ
روا، وبش روا ولا تعسِّ »يسِّ

)متفق عليه(. هذا بعض تأسيس مفرط 
العمومية، وبعض خواطر، قد يكون  في 

الكاتب نفسه محتاجاً إلى تذكّرها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بيروت المتجدّدة دوماً، جاءت مما اعتبر 
سا لا يــزال صامداً تحت الركام في ما 

ً
ف

َ
ن

س قد 
َ
ف

َّ
يشبه المعجزة. قالت الرواية إن الن

يكون لطفل لا يزال يقاوم من أجل الحياة 
ــر،  مـــدة شــهــر. عــلــى الـــرغـــم مـــن غـــرابـــة الأمـ
في  يساهم  تشيلي،  إنــقــاذ  فــريــق  التقطه 
عمليات البحث عن ناجين محتملين في 
أنــقــاض بــيــوت مـــار مــخــايــل المــنــهــارة. هل 
لمدينة صغيرة  رومانسية  أكــثــر  رمــز  مــن 
وضعيفة تقاوم الانهيار، في حين أن كل 
المــؤشــرات تقول إنها تسير لا محالة في 
هـــذا الاتـــجـــاه؟ روايـــــة  إخــبــاريــة مــن أكثر 
 وحـــشـــداً لــلــعــواطــف، 

ً
ــات انــســانــيــة ــروايــ الــ

تــلــقــفــهــا الــبــاحــثــون عـــن أمــــل وفـــرصـــة ما 
ة 

ّ
 إلى دق

ً
للفرح، فبقيت الأنفاس مشدودة

ويغيب،  يأتي  النفس،  ثم  النبض  القلب، 
 بانتظار 

ً
في حين أن الأنفاس تظل معلقة

ــة أن المــديــنــة  ــالــ خـــبـــر ســعــيــد يــحــمــل رســ
المــــقــــهــــورة لا تــــــزال قـــــــادرة عـــلـــى اجـــتـــراع 
ــفــس صــامــداً؟ 

ّ
المـــعـــجـــزات. هـــل لا يــــزال الــن

هــل لا يـــزال نبض بــيــروت صــامــداً، أم أنه 
انـــقـــطـــع، وبـــــات عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر الــعــقــد 
المــقــبــل، لنتنفس مـــجـــدّداً، عــلــى قـــول زيــاد 
الــبــحــث عن  انــتــهــى مسلسل  الــرحــبــانــي؟ 
النبض الباقي من دون العثور على حياة 
النتيجة  أو علـى جثة في الموقع. لم تكن 
لــتــغــيــر الــكــثــيــر فـــي واقـــــع مـــديـــنـــةٍ غـــارقـــةٍ 
فـــي الـــحـــداد عــلــى الــضــحــايــا وقــصــصــهــم. 
ــاراً  ــ ــن نـــجـــا يــحــمــل آثـ ــ ــات مــــــات، ومـ ــ مــــن مـ
جــســمــانــيــة أو صــدمــة الـــحـــدث الــفــاجــعــة. 
الحياة  استشعرت  التي  »فـــلاش«  الكلبة 
بين الركام باتت حبيبة الجماهير، حتى 
قــارن بين إخلاصها وإهمال  إن بعضهم 
بمجسّم  وحظيت  اللبنانيين،  المسؤولين 
غرافيتي يصور قلبها في اتصال مباشر 
مع قلب الشخص المجهول الذي كنا نأمل 
العثور عليه. ليست نتيجة البحث مهمة 
إلى  والأمـــل  الحيوية  عـــودة  أهمية  بــقــدر 
أهل البلد في حدادهم المتواصل. ثم ماذا 
بعد؟ أضــواء قليلة عــادت إلــى شــارع مار 
مخايل الذي كان يوماً يعجّ بالساهرين، 
التي  القليلة   

ّ
المــحــال إلـــى  عـــاد  وبعضهم 

فتحت أبوابها. هل نرجع وترجع يوماً؟
 لن ينتهي موسم البحث عن رومانسية 
قــريــب. نتمسّك بخيوط الأمــل،  فــي وقــت 
ــلـــى قــلــتــهــا،  ــبـــحـــث عــــن مـــنـــاســـبـــاتـــه عـ ونـ

بسبب أكثر من أزمة سياسية وانتخابية 
ــا يــحــتــاجــه. وهــو  واجــتــمــاعــيــة، وهـــــذا مـ
ــيــــادات  ــقــ ســـعـــيـــد جــــــدا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
التي أفرحها، وهو يقود عملية  العربية 
الاصطفاف الإقليمي ضد تركيا وإيــران، 
شعوب  لأن  بدايتها،  في  المواجهة  ولكن 
ولا  كــالــعــادة،  الثمن  مــن سيدفع  المنطقة 
ــردّان،  الـ تماما كيف سيكون  يعرف  أحــد 
التركي والإيراني، حيث تلتقي جغرافيا 
المـــصـــالـــح بــيــنــهــمــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
والــخــلــيــج وأفــريــقــيــا لمـــواجـــهـــة المـــشـــروع 
ــاكــــرون عــواصــم  الـــفـــرنـــســـي. وقــــد وعــــد مــ
عربية بأنه سيحميها من إيران وتركيا، 
وأنه سيعمل جاهدا لإيقاع بينهما في 
المــنــطــقــة، خــدمــة لمــشــروع الــســلام العربي 
ترى  واشنطن.  تــقــوده  الــذي  الإسرائيلي 
للمساومة  مــؤاتــيــة  الـــظـــروف  أن  فــرنــســا 
عــلــى فــــرص عــودتــهــا إلــــى المــنــطــقــة، عبر 
ــة،  ــ ــــذه الآونــ شــــركــــاء يــحــتــاجــونــهــا فــــي هـ
لكنها لا تريد أن تتذكّر أن هذه الشراكة 
غير مضمونة، وهي مرتبطة بما ستقوله 
مع  ينسقون  الــذيــن  لحلفائها  واشــنــطــن 
اتخاذ  استحالة  ماكرون  يعرف  باريس. 
أي قــــرار اســتــراتــيــجــي إقــلــيــمــي، مــن دون 
ــبـــول  ــقـ ــركــــي والـ ــيــ الــــضــــوء الأخــــضــــر الأمــ
نــتــائــج  ــار  ــظــ ــتــ انــ ــلـــيـــه  عـ الــــــروســــــي، وأن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، وأن 
ــايــــدن، ليعطيه  يـــراهـــن عــلــى فــــوز جـــو بــ
ــي المـــنـــطـــقـــة، أمــــــــام احـــتـــمـــال  ــ ــد فـ ــا يــــريــ ــ مـ
خــيــبــة الأمــــل الــتــي قـــد تــواجــهــه: تحالف 
روســي تركي إيراني صيني إقليمي في 
مواجهة مشروعه الاصطفافي مع فرقاء 
يـــعـــوّل عــلــيــهــم، وقـــد يـــغـــادرون الــطــاولــة، 
مـــا إن تــأمــرهــم واشــنــطــن بـــذلـــك. يــحــاول 
ــه مــــع الـــرئـــيـــس  ــتـ ــهـ ــرون، فــــي مـــواجـ ــ ــاكــ ــ مــ
التركي، أردوغــان، تفعيل المحور العربي 
الإسرائيلي الأوروبي الأميركي، ويحاول 
إغراء موسكو بعروضٍ جانبية، ويعرض 
ــاد مـــقـــابـــل حــمــايــة  ــيــ ــحــ ــران الــ ــهـــ عـــلـــى طـــ
حصتها ونــفــوذهــا فــي لــبــنــان وســوريــة 
الصعود  حجم  يتجاهل  لكنه  والـــعـــراق، 
التركي الإقليمي وقيمته وارتداداته على 
شركاء باريس في المنطقة أمام سيناريو 
ــة، مــثــل  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــبــــات الــ ــرغــ ــلــ ــاكــــس لــ ــعــ مــ
الاعــتــراض الــروســي والــرفــض الأميركي 

لتكتلٍ يستهدف أنقرة من هذا النوع.
اختيار الدبلوماسي الفرنسي المخضرم، 
ــه، الــــــذي عـــمـــل فــــي تــركــيــا  ــيـ ــمـ ــــارد إيـ ــرنـ ــ بـ
وســــفــــارات فــرنــســيــة عـــديـــدة فـــي المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، لــيــقــود جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الخارجية ليس عبثا، فماكرون يستعد، 
مــنــذ أعــــــوام، لمــــلء الـــفـــراغ الاســتــراتــيــجــي 
ــتـــوتـــرات  ــل بــســبــب الـ الإقـــلـــيـــمـــي الـــحـــاصـ
الأميركية والروسية والإيرانية والتركية. 

ــثــــال. المـــهـــم، أنــه  الــــشــــروط عــلــى ســبــيــل المــ
ــــل أو إعـــــادة بــنــائــه،  مـــن دون تــرمــيــم الأمـ
وبالتالي  الــيــأس،  بتأبيد  نــخــاطــر  فــإنــنــا 
ــوخ لـــلـــواقـــع الــبــائــس  الاســتــكــانــة والــــرضــ

القائم حالياً.
ــاذة أمــــــــراض الــشــيــخــوخــة،  ــ ــتـ ــ تــــعــــرّف أسـ
ــيـــونـــور أنـــتـــلـــيـــوس، الأمـــل  الـــســـويـــديـــة، إلـ
بــأنــه صــيــرورة بــنــاء المــعــنــى. أي الــخــروج 
ــاط إلــــى حــالــة  ــبــ مـــن حـــالـــة الــــخــــواء والإحــ
الـــرؤيـــة والــدافــعــيــة لتنزيلها  مـــن وجــــود 
ــتـــاذة  تـــعـــرّفـــه أسـ فــــي حــــين  عـــلـــى الأرض. 
ماتينجلي  الأمــيــركــيــة  الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
 كبيراً 

ً
شيريل، بأنه صيرورة تتطلب عملا

وجادّاً. كلا التعريفين يتضمنان توصيفاً 
دقيقاً لبعض أبعاد الأمل، فبدون مشروع 
ــراف لمـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ورؤيـــــــــة واسـ
)المعنى(، وبدون عمل وجهد وكفاح، فإن 
تــلــك الـــرؤيـــة وذلــــك المـــشـــروع لــن يتحققا. 
ــاذ الــجــامــعــي  ــتــ ــقـــرّر الـــقـــس والأســ وكـــمـــا يـ
الأمــيــركــي ولــيــام ف. لينش، محقاً، الأمــل 
هــو أســـاس الــوجــود الــبــشــري، إذ تختزن 
حياة الإنسان، من حيث التعريف، ضمناً، 
إمــكــانــيــة الــيــأس أمــــام صــعــوبــات الــحــيــاة 
ــا.  ــهــ ــاتــ ــا وإكــــراهــ ــهـ ــيـ ومـــصـــاعـــبـــهـــا ومـــآسـ
وبـــالـــتـــالـــي، لــــولا الأمـــــل فـــي غـــريـــزتـــه، أي 
الإنـــــســـــان، لانـــتـــهـــت حـــيـــاتـــه ســـريـــعـــا، أو 

ــفـــرح عــلــى نــدرتــهــا،  ونــتــلــقــف لــحــظــات الـ
فــيــمــا نـــعـــرف أن بـــيـــروت الــقــديــمــة الــتــي 
نـــحـــب أن نــســتــحــضــرهــا قــــد يــــكــــون مــن 
صحيفة  عنونت  بعثها.  إعـــادة  الصعب 
عن  تحقيق  في  البريطانية  »الغارديان« 
عمليات البحث في مبنى مار مخايل أن 
ولعل  معجزة.  عن  تبحث  مدينة  بيروت 
الانتقال  إمــكــان  فــي  الكبرى هــي  المعجزة 
الـــذي جعل مــن المدينة  مــن حــيّــز الحنين 
ــزاً رومــانــســيــاً، عــلــى كــثــرة مشكلاتها،  رمـ
إلى مجال العمل لبناء شيء جديد، شيء 
مقتل  متواصلة:  الــواقــع  قباحة  مختلف. 
ناشط في الحراك الاجتماعي في ظروف 
غامضة، منع وسيلة إعلامية من تغطية 
ــة الــجــمــهــوريــة انــتــقــامــاً  نـــشـــاطـــات رئـــاسـ
لانتقاداتها، رئيس مجلس البرلمان يرفع 
إعلامية وناشطين  دعــوى قضائية على 
عــبّــروا عنها، حبس الضابط  لانــتــقــادات 
الـــذي نــقــل إلـــى المــراجــع الــرســمــيــة العليا 
وجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت 
مـــن دون أن يــتــحــرّكــوا، اعــتــقــال نــاشــطــة 
شـــابـــة فـــي ظـــل تــكــتــم كـــامـــل عـــن أســبــاب 
ــــلات تـــشـــويـــه إعـــلامـــيـــة  ــمـ ــ تـــوقـــيـــفـــهـــا وحـ
للتحقيق...  »تــســريــبــات«  عــلــى  مــعــتــمــدة 
قبح ما بعده قبح، ونحن ننتظر إشارات 
للتنفس بعيداً عن  الأمــل والــفــرح فرصة 
وطــــأة الــحــاضــر. حـــان وقـــت الــعــمــل، وقــد 
أدواتــه وترجمتها  إيجاد  المعجزة  تكون 
ــع  يــتــحــدّى الــقــبــح بــمــا هــو أكثر  إلـــى واقــ
فاعلية من التأرجح بين اليأس والغضب 

وحبال الأمل.
)كاتبة لبنانية في لندن(

ــاءات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي في  ــقــ نــتــائــج لــ
لــبــنــان واســتــعــداده لــلــدفــاع عــن الــســيــادة 
الــزيــارة  عــن  الــعــراقــيــة لا يمكن فصلهما 
التي قام بها رئيس  الخاطفة والسريعة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، نـــجـــيـــرفـــان 
ــرة، بـــعـــد اجــتــمــاع  ــ ــقـ ــ ــي، إلـــــى أنـ ــ ــارزانـ ــ ــبـ ــ الـ
القيادات العراقية مع ماكرون في بغداد. 
ما الذي نقله البارزاني إلى الأتراك؟ وهل 
فــعــل ذلـــك بــاســم المــجــتــمــعــين أم هـــو جــاء 
بقرار منفرد يغرّد خارج السرب، ليحمي 
عـــلاقـــاتـــه بـــتـــركـــيـــا أمــــــام ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
جــــديــــدة مـــرتـــقـــبـــة فــــي مــــســــار الـــعـــلاقـــات 

التركية العراقية برغبة فرنسية؟
نتائج القمة الفرنسية اليونانية في هذه 
الآونــة أهم من القمة الأوروبــيــة المنتظرة 
وقــراراتــهــا بــعــد أســبــوعــين. هــل ستنجح 
بــاريــس فــي تــوريــط أثينا فــي الــحــرب مع 
ــيـــادات الــتــركــيــة عن  ــقـ أنـــقـــرة؟ تــتــحــدّث الـ
العقل السليم وضرورة البحث عن الحل، 
عبر الحوار بين الدول المعنية والأطراف 
المــتــشــاطــئــة فــي شـــرق المــتــوســط، لــكــن أي 
تغير في السلوك التركي سيكون مرتبطا 
بــاســتــعــداد بـــاريـــس قــبــل أثــيــنــا لــتــبــديــل 
بفرض  وتمسّكها  وأسلوبها  سياستها 
نفسها على الملفات الإقليمية الحساسة 

التي تعرقل بناء حزام الثقة في المنطقة.
ذاكــرة  إنعاش  تكون محاولة  أن  احتمال 
الـــتـــاريـــخ المـــؤلمـــة فـــي »مــعــركــة نــافــاريــن« 
العثمانية  القوات  فقدت  التي   1827 عــام 
والــجــزائــر قواتهم  وجــيــوش محمد علي 
الفرنسي  الــتــحــالــف  ــام  أمـ فيها  الــبــحــريــة 
ــــي فــتــحــت  ــتـ ــ ــي الــــــروســــــي، والـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــيــــرات الــــجــــديــــدة  ــيــ ــتــــغــ الــــطــــريــــق أمــــــــام الــ
ــــي وشــــمــــال أفــريــقــيــا  ــونـ ــ فــــي الـــبـــحـــر الأيـ
ــا أغــــضــــب تــركــيــا  ــ والـــــشـــــرق الاوســــــــــط. مـ
مــاكــرون  إلــى تذكير  هــا ودفعها 

ّ
واســتــفــز

والظروف  المــعــادلات  أن  وميتشوتاكيس 
والاصطفافات تغيّرت، وأن حلفاء فرنسا 
لن يعطوها ما تريده، لأن ثقلهم  الجدد 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي لا يــكــفــي، قـــد يــكــون 
الغبار  إزاحــة  ماكرون  بمحاولة  مرتبطا 
عـــن بــعــض صــفــحــات الــتــاريــخ المــوجــعــة، 
ــــى أن عـــلـــى تـــركـــيـــا أن لا  وتــلــمــيــحــاتــه إلـ
تــتــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء المــوضــوعــة 

لها، لأن الرد سيكون ميدانيا.
وداخليا، سمّى دولت بهشلي زعيم حزب 
قبل  اليميني،  التركي  القومية،  الحركة 
أيام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية 
التي ستجري بعد أكثر من عامين. وهذه 
رسالة فيها استغرابٌ كثير على مستوى 
الحقيقية  الــرســالــة  قيمة  ولــكــن  الـــداخـــل، 
قـــد تــكــون بــبــعــدهــا الـــخـــارجـــي لــلــراغــبــين 
فــي إزاحـــة أردوغــــان عــن كــرســي السلطة، 
وحيث تعطي شركات استطلاعات الرأي 
»تــحــالــف الــجــمــهــور« فـــي شـــراكـــة الحكم 
الكبيرة لمواصلة قيادة المشهد  الحظوظ 
السياسي في تركيا، خصوصا وأن قوى 
المــعــارضــة تــواصــل تــفــكّــكــهــا وتــشــرذمــهــا 

وخسارتها فرص الوحدة والمواجهة.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

جدلية اليأس والأمل عربياً

نبض بيروت ومعجزة مقاومة القبح

عن حسابات ماكرون الإقليمية

اللهاث الروسي 
في الفضاء السوري

أسباب اليأس عربياً 
اليوم أكثر من أسباب 

التفاؤل والأمل، 
ولكن الاستسلام لهذا 

التوصيف القاسي 
يعني هزيمة ساحقة

حان وقت العمل، 
وقد تكون المعجزة 

إيجاد أدواته 
وترجمتها إلى واقع

ساهمت مناورات 
ماكرون الإقليمية 
في زيادة شعبيته 

الفرنسية، المتراجعة 
بسبب أكثر من أزمة

آراء

بشير البكر

فــي شــرق  والــغــازيــة  النفطية  الــســوريــة  للمصالح  الفعلي  المــمــثــل  بــاتــت روســيــا 
الثروات  حــول  المفتوح  الــنــزاع  ميدان  إلــى  بقوة  اليوم  ودخلت موسكو  المتوسط، 
وفي  العريض.  عنوانه  التركي  اليوناني  التوتر  ل 

ّ
يشك والــذي  المنطقة،  هــذه  في 

الماضي، تم  الإثنين  يــوم  إلــى دمشق  المستوى  الروسي رفيع  الوفد  زيــارة  ختام 
الإعلان عن توقيع 40 اتفاقية، حسب رئيس الوفد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الروسي، يوري بوريسوف، تشمل »إعادة بناء البنية التحية لقطاع الطاقة، بعد 
النفط والغاز  التوقيع على عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج  أن تم 

قبالة الشواطئ السورية«.
وتدل تركيبة الوفد الروسي الذي ضم إلى بوريسوف وزير الخارجية سيرغي 
لافـــروف ومــســاعــده ميخائيل بــوغــدانــوف وخــبــراء اقــتــصــاديــين وأمــنــيــين، على 
خصوصية هذه الزيارة بالنسبة لروسيا، والتي أعطت للشأن الاقتصادي أهمية 
خاصة. وبموجب الاتفاقية، صار في وسع روسيا أن تدفع بسفنها للتنقيب في 
السواحل السورية، الأمر الذي يعيد خلط الأوراق في منطقةٍ يرتفع فيها منسوب 
تريليون قدم  بـ 122  المــقــدّرة  الغازية  الــثــروات  التوتر كلما نقترب من استغلال 
 هنا أن سورية بقيت خارج كل الحسابات 

ٌ
مكعبة من الغاز الطبيعي. ومعروف

والشراكات القائمة في المنطقة حتى الآن، وهي ليست عضوا في »منتدى غاز 
شرق المتوسط« الذي تم تأسيسه في القاهرة في يناير/ كانون الثاني من العام 
المنصرم، والذي يعدّ أحد أهم أشكال التحالفات حتى اللحظة، وهو يضم إسرائيل 
ومصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا والمناطق الفلسطينية، فيما تم إقصاء 
سورية ولبنان وتركيا من المعادلة. وسعت تركيا إلى تحدّي هذا الوضع، وعملت 
برفض  قــوبــل  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي  ليبيا  مــع  اتــفــاق  على عقد 
يوناني وقبرصي ومصري، وأثار توترا كبيرا في المنطقة. وتحرّكت تركيا منذ 
حوالي شهرين من أجل إسماع كلمتها والحصول على حقوقها وحصتها من 
الشطر  الشواطئ في  بالقرب من  الزلزالي  المسح  وبــدأت عمليات  المتوسط،  غاز 
 كبرى بين أنقرة وأثينا، ومن 

ً
 دولية

ً
القبرصي التركي، الأمر الذي استدعى أزمة

ورائها فرنسا وإسرائيل ومصر.
والجديد في الأمر اليوم هو الدخول الروسي على الخط، والــذي جاء بعد زيارة 
الوفد الروسي إلى دمشق. وعلى الرغم من أن الروس اعلنوا عن توقيع 40 اتفاقية 
الفعلية هي  القيمة  الزيارة وذات  التي تعتبر موضوع  مع دمشق، فإن الاتفاقية 
المياه  فــي  والنفط  الــغــاز  عــن  التنقيب  لروسيا  تتيح  وهــي  والنفط،  الــغــاز  اتفاقية 
الإقليمية السورية، وهذا يضع سورية في قلب المعادلة من جهة، ومن جهةٍ ثانيةٍ 
يمكنه أن يعوّض روسيا عن الاستثمار الكبير الذي وظفته في سورية من أجل 
الحفاظ على النظام السوري. ومن شأن دخول روسيا على خط المعادلة الحالية، 
ل تعزيزا لموقف 

ّ
المتمثلة في منتدى غاز المتوسط، أن يخلق واقعا جديدا، ويشك

تركيا التي عملت أطراف المنتدى على إقصائها وعزلها، وهذا سوف يقود إلى 
اتفاقيةٍ جديدةٍ من أجل استثمار ثروات شرق المتوسط على أسس واضحة، وفق 
منطقة  دول  بين  المشتركة  البحرية  الــثــروات  باستغلال  الخاص  الدولي  القانون 

حوض المتوسط.
وعلى المقلب الآخر، يبدو من زيارات المسؤولين الروس والإيرانيين المكوكية إلى 
السوري  الرئيس  جانب  إلــى  الدولتين  تدخل  فواتير  تسديد  موسم  أن  دمشق 
بين موسكو وطهران  الكواليس  في  تــدور  معارك ضارية  وهناك  بقوة،  بــدأ  قد 
التي  الثروات ومناطق الاستثمار البحرية والبرية. وتفصح المعلومات  من حول 
الروسي دمشق عن جانبٍ من مخططات روسيا  الوفد  زيــارة  بعد  تم نشرها 
التي صرفتها في سورية عشر سنوات، ولكنها تكشف عن  المبالغ  لاستعادة 
إيــران إلى مياه  تصميم روسيا على الاستئثار بالثروات والموانئ وقطع طريق 

المتوسط.

نواف التميمي

التحرير  أوسلو بين إسرائيل ومنظمة  اتفاق  لتوقيع  الـــ27  الذكرى  الأيــام  هــذه   
ّ

تحل
 لقيام 

ً
الفلسطينيين وعرب كثيرون مدخلا الذي توهمه بعض  الفلسطينية، الاتفاق 

غــزة، ووصفة سحرية  وقطاع  الغربية  الضفة  أرض  على  فلسطينية مستقلة  دولــة 
لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ولحظة فارقة في نقل المنطقة من حال الصراع 
إلى حال السلام السياسي والازدهار الاقتصادي. في المقابل، هي ذكرى اتفاق تنبه 
فلسطينيون وعرب كثيرون إلى خطورته، وتحسّسوا فيه ورطة تحدث عنها المفكر 
الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، حين كتب أن ياسر عرفات »ورّط شعبه بمصيدة 
لا مخرج منها«، وأنه ألقى بنفسه بين الإسرائيليين والأميركيين )صحيفة الحياة،21 
صهيونية  خديعة  مجرّد  كون 

ّ
والمتشك الرافضون  واعتبره   ،)1995 آب  أغسطس/ 

أخرى، توفر الغطاء لاحتلال »خمس نجوم«، يواصل مشاريع التهويد والاستيطان 
 الدولتين«، تاركاً خلفه ركام سلطة 

ّ
بنهم، ويقضي بأسنان بلدوزراته على حلم »حل

فلسطينية وظيفية، تخدم أغراض الاحتلال، أكثر مما تخدم أهداف شعبها.
الراحل ياسر عرفات والرئيس  الفلسطيني،  الشعب  27 سنة مرّت منذ وقف قائدا 
محمود عباس في حديقة البيت الأبيض، يقابلهما قائدا إسرائيل الراحلان إسحاق 
كلينتون، وشهد  بيل  الأميركي،  الرئيس  الفريقين  وتوسط  بيريز،  رابــين وشمعون 
المبادئ  البيت الأبيض توقيع »إعــلان  العالم في نقل تلفزيوني مباشر  من حديقة 
حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي« بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 
13 سبتمبر/ أيلول 1993، ولا يزال كل يوم مرَ منذ تلك اللحظات يُبرهن بالملموس أن 
»أوسلو« لم تكن سوى وصفة للخراب الفلسطيني على كل المستويات، وفرض لواقع 
الفاسد  الــزرع  العربية.  آخر ثمار هذا  والقلوب  العقول  الاحتلال وتطبيع كيانه في 
هو اتفاق التطبيع بين الكيان المحتل ودولة الإمارات الذي سيجري التوقيع عليه في 
حديقة البيت الأبيض في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، مُبشراً بفتح مزيد من العواصم 
بالقوة نحو »سلام  العرب  المتباهي بنصره في جــرّ  نتنياهو  بنيامين  أمــام  العربية 
مقابل السلام«، وتكريس وجود إسرائيل في المنطقة، لا بوصفها سرطانا احتلاليا 
إحلاليا، وإنما حليف استراتيجي لدول المنطقة في مواجهة العدو الإيراني. وبينما لا 
يزال الطرف الفلسطيني يتخبط في مهرجانات خطابية بلا أي رؤية أو استراتيجية 
 
ً
مواجهة، بل يتمسّك بعضهم بما تبقى من جيفة أوسلو، لا تبدو إسرائيل مشغولة

بالتوصل إلى حل مع الفلسطينيين، بقدر اهتمامها باختراق العواصم العربية. 
27 ســنــة مــن الــوهــم المــتــراكــم رمـــت الفلسطيني فــي نــفــق مــظــلــم، وقـــد قــدمــت قــيــادة 
وشرعية  الوجود«  في  إسرائيل  »حق  بـ باعترافها  تاريخياً   

ً
تنازلا التحرير  منظمة 

احتلالها 87% من أرض فلسطين. وفي المقابل، لم تعترف »إسرائيل« بحق الشعب 
الفلسطيني وسيادته على ما تبقى من فلسطين )الضفة الغربية وقطاع غزة(، ولا 
يوجد في الاتفاق ما يشير إلى الضفة والقطاع كأراضٍ محتلة، ولا يوجد أي تعهد 
إسرائيلي بالانسحاب منها، ولا توجد أية إشــارة إلى حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره، أو إقامة دولته المستقلة، ولا على شبر من فلسطين. مسار سياسي 
»هجوم السلام الفلسطيني«، لم  طويل المدى، وصفه الرئيس محمود عباس ذات يوم بـ
 
ً
يؤد إلا إلى تقزيم المشروع الوطني وحشره في سلطة حكم ذاتي، لا سلطة لها. وبدلا
من كبح جماح التوسع الإسرائيلي الاستيطاني، فتح الاتفاق، الورطة، شهية إسرائيل 
لقضم الأرض الفلسطينية، وتشييد مزيد من المستعمرات، مع التسريع في تهويد 
ما تبقى من القدس، وبناء جدار الفصل العنصري، ومضاعفة أعداد  المستوطنين. 
هجوم سلام فلسطيني، لم يكن في الحقيقة إلا ملهاة لكسب الزمن، تخدم المشروع 
الأرض. 27 سنة من  على  الحقائق  تغيير  في  بخطىً سريعة  الماضي  الصهيوني، 
ة، يتحكم المحتل بكل 

ّ
لم يتمخض جبلها إلا سلطة فلسطينية هش المتراكم  الفشل 

مفاصل حياتها. سنوات عجاف طالت فيها فصول لعبة »كسب الوقت« الإسرائيلية، 
حرّر الشعب 

ُ
وغابت عبرها أي مراجعة فلسطينية استراتيجية جادّة، لا مهرجانية، ت

من معتقل أوسلو، وتمنع سقوط مزيد من العرب تحت البسطار الإسرائيلي.

جمانة فرحات

الــذي »يتلبنن« )نسبة إلى لبنان( يوماً بعد الآخــر، معيداً تجربة هذا  في اليمن 
البلد بمختلف مساوئها، هناك مثل شعبي يختصر كل الحكاية. يقول أهله عمَنْ 
يسرق بوقاحة معتمداً على جبروته أنه »سارق ومبهرر«. وهكذا حال المسؤولين 

في لبنان يسرقون حتى المساعدات بلا أي خجل.
اللبنانيون أن  التواصل الاجتماعي، لما اكتشف  الكبيرة على مواقع  الحملة  لولا 
الشاي الذي قدّمته سريلانكا هبة عقب انفجار مرفأ بيروت تسلل إلى منازل 
الذي تبرعت به موريتانيا، وكان الجميع  عناصر الحرس الجمهوري، والسمك 
شكر الدولتان 

ُ
يبحث عنه، فجأة تم توزيعه بعد شهر على »جمعيات« لطبخه. ت

الأقــل  أطــنــان. على  عــشــرة  أو  بطن  واحـــد لا  بكيلو  لــو  على مساهمتهما حتى 
اختارتا أن تظهرا التضامن مع أهالي بيروت بعد مصيبتهم، بحسب قدرتهما. 
أما السلطة فكان ردّها نهب ما تقدّم. نعم، يحق للبنانيين أن يسألوا لماذا لم توزّع 
هذه المساعدات على الذين هم في أشد حاجة إليها، سواء ضمن المناطق المنكوبة 
بها مصر،  تبرّعت  التي  الــزجــاج  أطــنــان  عــن  أن يبحثوا  لهم   

ّ
أو خــارجــهــا. يحق

من  ويغضبوا  يعترضوا  أن  لهم   
ّ

يحق إصـــلاح.  إلــى  تحتاج  مشرعة  ومنازلهم 
 مقدّمة، في لحظة فاجعة وطنية، إلى حاشيته، لا إلى 

ً
رئيسٍ اختار أن يوزع هبة

شعبه، ثم أوكل إلى دائرته الالتفاف على الحقيقة بتبريراتٍ واهية. هل هناك من 
في السلطة من كان سيجرؤ على الفعل نفسه في ما يتعلق بمساعدات أميركية 
أو فرنسية؟ الجواب بالتأكيد هو النفي. هذه السلطة أجبن من أن تفعل ذلك مع 
من كان قادراً على رفع العصا بوجهها، وفرض وصايته وإملاءاته عليها، لكنها 

لا ترى حرجاً في فعل ذلك مع دول أخرى.
وإذا كان للمأساة اللبنانية، عقب انفجار مرفأ بيروت، بفصولها التي لا تنتهي، 
جزء مثير للأسى، إذ لا تزال آلاف العائلات عاجزة عن لملمة جراحها وإصلاح 
الأضــرار في منازلها، فإن الجزء الآخر من المأساة لا يستدعي سوى الغضب، 
وحتى الحقد. لا يستحي من هم في السلطة اليوم، بمختلف مستوياتهم، ليس 
على  المساعدات  تدفقت  أن  وبعد  بمفاقمتها.  بل  الناس  معاناة  بمشاهدة  فقط 

لبنان على نحو غير مسبوق، كان هناك من لا يخجل من سرقتها. 
يختزل ما جرى طبيعة النظام اللبناني القائم منذ ما بعد الحرب الأهلية بجميع 
الحاشية  لثنائية  المكثف  والــحــضــور  الــزبــائــنــي،  بطابعه  وتــحــديــداً  خصائصه، 
الزعيم،  من  أخضر  بضوء  واليابس،  الأخضر  أكل  يمكنها  الحاشية  والشعب. 
مــادامــت رهــن إشــارتــه مهما طلب منها. تـــزداد هــي فــقــراً وخضوعاً وهــو ثــراء 
ونــفــوذاً. والأهـــم أن جــل مــا يــقــدّمــه لها هــذا الــزعــيــم أو ذلــك ليس مــن كيسه، بل 
من جيب الدولة. على مدى العقود الثلاثة الماضية، يمكن ملاحظة ظواهر عدة، 
لعل أبرزها البطاقات الصحية التي تقدّمها الأحــزاب للمحسوبين عليها مقابل 
اشتراكات شهرية رمزية. أما من يدفع ثمنها الفعلي فهي وزارة الصحة اللبنانية. 
والأخيرة بالنسبة للأحزاب أهم من الوزارات السيادية، والجميع مستعد من أجل 
الظفر بها لخوض معارك سياسية، تتكرر مع كل حكومة جديدة، شأنها في ذلك 
لتنفيع مناصريهم،  الدولة  السياسيون  ر 

ّ
الخدماتية. يُسخ الــوزارات  باقي  شأن 

المستشفى  إلى  المريض  إدخــال  يتم  الزعيم  الــولاءات وللإخضاع. باسم  لمراكمة 
البناء  رخصة  على  المناصر  يحصل  أيضاً  وباسمه  الصحة،  وزارة  نفقة  على 
السرب من  التغريد خــارج  أمــا من يختار  أمــام منزله.  الطريق  لتعبيد  الزفت  أو 
الشعب فليس له من معين. بل عليه أن يدفع ثمن ذلك. أن يشاهد من هم في دولته 
يسرقون المساعدات، يوزّعونها على مكاتب الأحزاب، ويجبرونه على التحوّل إلى 

متسوّل لحقوقه الأساسية.

روسيا وكيل سورية 
في غاز المتوسط

عام آخر في ورطة »أوسلو«

سارق ومبهرر
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

يحاول عبد الرحمن الكواكبي، بعد التفسير 
الــشــبــكــي الــــذي كـــان أهـــم مــا أرشــــد إلــيــه في 
الاســتــبــداد ومــصــارع  القيم »طــبــائــع  كتابه 
يــقــدّم سلسلة مــن مفاهيم  الاســتــعــبــاد«، أن 
وتنبيهاته  إشاراته  أهم  ليرسم  التأسيس، 
فـــي مــقــاومــة الـــظـــاهـــرة الاســـتـــبـــداديـــة؛ هــذه 
المنظومة المفاهيمية والإدراكية أول عتبات 
تــأســيــســه لــرؤيــتــه فـــي المــقــاومــة والمــواجــهــة 
والأمــة  الحيوية،  الحركة  سنن  للاستبداد؛ 
والهيئة الاجتماعية، وصنوف الرقي الستة، 
ــرّاء  ـــي مـــن جــ

ّ
والــعــجــز الــطــبــيــعــي عـــن الـــتـــرق

الاســـتـــبـــداد المـــشـــؤوم، وحـــركـــة الــتــدافــع بين 
الــرقــي والانــحــطــاط؛ والانــدفــاع والانقباض 
وعــلاقــة ذلـــك بــالــرّقــي والانــحــطــاط، النخبة 
رافعة الأمة وصوت الإيقاظ فيها. شبكة من 

المفاهيم تهيئ الوسط لمقاومة الاستبداد.
نــظــرة سننية عميقة  فــي  الــكــواكــبــي،  يلفت 
ــنـــن الــــحــــركــــة الــحــيــويــة  ــــى سـ ــرة، إلــ ــيــ وبــــصــ
ــراه حـــالـــة مــنــاهــضــة لفعل  ــ ــــذي يـ لــلــتــرقــي الـ
الاستبداد، في مقابل سنن الانحطاط الذي 
يـــرى الــكــواكــبــي أنـــه أصـــل كــل داء؛ »الــحــركــة 
 فــــي الــخــلــيــقــة بــــين شـــخـــوصٍ 

ٌ
 دائــــبــــة

ٌ
ــــة

َّ
سُــــن

ــي هـــو الــحــركــة الــحــيــويــة؛ 
ّ
وهـــبـــوط. فــالــتــرق

ــة الـــشـــخـــوص، ويـــقـــابـــلـــه الــهــبــوط  ــركـ أي حـ
وهــــو الـــحـــركـــة إلــــى المـــــوت أو الانــــحــــلال أو 
ــة كما 

ّ
ــن الاســتــحــالــة أو الانــقــلاب، وهـــذه الــسُّ

ــادة وأعـــراضـــهـــا، عــامــلــة  ــ هـــي عــامــلــة فـــي المــ
ــبــاتــهــا، والــقــول  أيــضــا فـــي الــكــيــفــيــات ومــركَّ
ــارح لــذلــك آيـــة: »يُــخــرِج الــحــيَّ مــن الميّت 

ّ
الــش

ويُــخــرج الميّت من الــحــي«، وحــديــث: »مــا تمَّ 
أمــــرٌ إلا وبــــدا نــقــصــه«، وقــولــهــم: »الــتــاريــخ 
الحياة والموت   

َّ
بــأن يعيد نفسه«. وحكمهم 

الجسمية  الــحــركــة  وهـــذه  ــان طبيعيان، 
ّ
حــق

إلى  السير  تقتضي  لا  والعقلية  والنفسية 
أو هبوطا؛ بل هي أشبه  النهاية شخوصا 
 ساعة في شأن، والعبرة 

ُّ
بميزان الحرارة، كل

آثار  رأينا  فــإذا  الغالبة،  الحكم للوجهة  في 

علاء بيومي

اهتمت وسائل الإعلام العربية في تناولها 
كــتــاب »الــنــفــط والــــــدم«، الـــصـــادر فـــي أوائـــل 
شهر سبتمبر/ أيلول الحالي في الولايات 
السعودي، محمد  العهد  ولــي  عن  المتحدة، 
بــن ســلــمــان، وقــصــة صــعــوده إلـــى السلطة، 
بما احتواه الكتاب بين صفحاته الـ 330 من 
سياسات  عن  جديدة  ومعلومات  تفاصيل 
ومواقف اتخذها، مثل عمل أحد مساعديه 
ــراق »تــــويــــتــــر« لــلــتــجــســس عــلــى  ــ ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
الناشطين السعوديين المؤثرين على الموقع. 
وكيف تــم، وبتنسيق بــن سلمان مــع صهر 
حصار  كوشنر،  جــاريــد  الأميركي  الرئيس 
لــه. وحملاته للقضاء على  قطر وكيف أعــد 
نـــفـــوذ كـــبـــار مــنــافــســيــه فـــي الــعــائــلــة المــالــكــة 

وتجريدهم من ثرواتهم.
وهذه كلها وغيرها معلومات مهمة تساعد 
في فهم أسلوب تفكير بن سلمان وصناعة 
القرار في المملكة في الوقت الحالي، ولكنها 
لا تعبر عن القيمة الحقيقية للكتاب وفكرته 
الأساسية وأهميته، بوصفه سيرة مفصلة 
لـــن ســلــمــان وقــصــة صـــعـــوده إلـــى السلطة 
ــيـــث يــمــتــلــك  ومـــــصـــــادر قــــوتــــه وضــــعــــفــــه. حـ
مــؤلــفــا الـــكـــتـــاب، بــــرادلــــي هــــوب وجــاســتــين 
شــيــك، وهــمــا صــحــافــيــان فــي صحيفة وول 
ستريت جورنال، الأميركية المعروفة، وذات 
الــصــلات الــقــويــة بــالمــســؤولــين الأمــيــركــيــين، 
قدرتهما  عــن  أهمية  تقل  لا  تحليلية  قـــدرة 
في جمع المعلومات، والوصول إلى المصادر 

وإجراء مقابلات كاشفة. 
الــكــتــاب فـــي جـــوهـــره تــحــلــيــل لمـــصـــادر قــوة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان وضـــعـــفـــه، حــيــث يــقــدّم 
الـــرجـــل نــفــســه لــلــســعــوديــين والـــعـــالـــم قــائــدا 
جـــديـــدا يــمــثــل لــحــظــة انــقــطــاع عـــن الــقــديــم، 
تنعم  المملكة، عهد  في  لعهد جديد  وبداية 
فيه العربية السعودية بمزيد من الحريات، 
كــــقــــيــــادة الــــنــــســــاء الــــــســــــيــــــارات، وتـــشـــيـــيـــد 
أمـــاكـــن الــتــرفــيــه وتــــراجــــع ســـطـــوة الــعــلــمــاء 
المــحــافــظــين. وأهـــم مــن ذلـــك كــلــه عــهــد جديد 
الاقتصادية،  قوتها  بناء  المملكة  فيه  تعيد 
ــل اعــتــمــادا عــلــى الــنــفــط،  بــشــكــلٍ يجعلها أقـ
ــو مـــصـــدر الـــثـــروة الــوحــيــد فـــي المــمــلــكــة  وهــ
مــنــذ نــشــأتــهــا، وتــتــعــدّد فــيــه مــصــادر النمو 
الاقتصادي، وتنفتح فيه المملكة على العالم 

اقتصاديا وثقافيا.
يــصــوّر »الــــدم والــنــفــط« مــحــمــد بــن سلمان 
ــا بـــمـــراكـــمـــة الــســلــطــة  ــمــ رجـــــلا مـــشـــغـــولا دائــ
الشخصي  بالمعنى  والــثــروة هنا  والــثــورة، 
ــنـــي أو ثــــروة  والـــعـــائـــلـــي، وبـــالمـــعـــنـــى الـــوطـ
ــة نـــفـــســـهـــا. ولــــكــــنــــه يـــــبـــــدو، فــي  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــكــتــاب، وقــد راكـــم السلطة والــثــروة  نهاية 
الكثير  يحقق  ولـــم  والــعــائــلــيــة،  الشخصية 
في ما يتعلق بوعده الرئيسي، وهو إعادة 
بــنــاء اقــتــصــاد المملكة وثــروتــهــا بــعــيــدا عن 

ــي هـــي الــغــالــبــة عــلــى أفـــرادهـــا، 
ّ
حــركــة الــتــرق

حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك 
قضينا عليها بالموت«. 

الترقي  الكواكبي هو  ي في رأي 
ّ
الترق ليس 

ي الأمة التي تشكل 
ّ
الذاتي والفردي، بل ترق

أهـــم ســاحــاتــه الــحــضــاريــة؛ والأمــــة فــي هــذا 
الـــشـــأن الـــحـــضـــاري فـــي هــيــئــتــهــا الــجــمــعــيــة 
والاجتماعية، وشبكة علاقتها الاجتماعية، 
وتـــمـــاســـك لــحــمــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة، هــــي مــنــاط 
ومكانتها  الأمـــة  وعــنــوان  وساحته  الترقي 
من الترقي والانحطاط؛ »الأمّة هي مجموعة 
أفرادٍ يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين، 
 الــبــنــاء مــجــمــوع أنـــقـــاض، فحسبما 

َّ
كــمــا أن

 يكون 
ً
تكون الأنقاض جنسا وجمالًا وقــوّة

ت 
َّ
ــت الأمـــة ترق

َّ
ــت أو انــحــط

َّ
الــبــنــاء، فـــإذا تــرق

الفرد  حــالــة   
َّ
إن حتى  الاجتماعية،  هيئتها 

ـــر فـــي مــجــمــوع تلك 
ِّ
الـــواحـــد مـــن الأمّـــــة تـــؤث

ت حجرة من حصن 
َّ
إذا لو اختل الأمــة. كما 

 كـــان لا يــشــعــر بــذلــك، 
ْ
 مــجــمــوعــه وإن

ُّ
يــخــتــل

كــمــا لــو وقــفــت بــعــوضــة عــلــى طـــرف سفينة 
 لم يُدرَك ذلك 

ْ
عظيمة أثقلتها وأمالتها وإن

بــالمــشــاعــر. وبــعــض الــســيــاســيــين بــنــى على 
ه يكفي الأمة رقيّا أن يجتهد 

َّ
هذه القاعدة: أن

ــدون أن  ــ ــرد مــنــهــا فـــي تــرقــيــة نــفــســه بـ  فــ
ُّ

ــل كــ
ي مجموع الأمة«. 

ّ
يفتكر في ترق

ضــمــن مـــســـاحـــات الـــتـــرقـــي وصـــنـــوفـــه الــتــي 
ــة فــي  ــاريـ تـــتـــكـــامـــل ضـــمـــن المـــســـيـــرة الـــحـــضـ
ــدّد الــحــالــة  ــحــ ــة الـــتـــي تــ ــيـ ــانـ الـــحـــيـــاة الإنـــسـ
ــاط، تــبــدو  ــطـ الـــحـــضـــاريـــة مـــن تـــــرقٍ أو انـــحـ
ــي 

ّ
بــالــتــرق المــتــعــلــقــة  لــنــا خــرائــط تصنيفاته 

ي في حال القوة التي تستند 
ّ
البدني، والترق

ي النفسي 
ّ
الى  ساقين مالية وعلمية، والترق

ــات، والـــتـــرقـــي  ــ ــفـ ــ خـــصـــائـــص وســــمــــات وصـ
الاستئناس  إلــى  القاصد  الأســـري  العائلي 
ـــي بــالــدائــرة 

ّ
والـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل، والـــتـــرق

الأوســـــــع مــــن الـــعـــشـــيـــرة والـــعـــصـــبـــيـــة، عــلــى 
ابــن خــلــدون، تماسكا وتــنــاصــرا،  مــا يشير 
ــوال الاســتــثــنــائــيــة من  ــ ــ خــصــوصــا فـــي الأحـ
ــوّرا إلــــى أعــلــى  ــطـ ــتـ ــة والـــــطـــــوارئ، مـ ــعـ ــدافـ المـ

في صفحاته  الكتاب،  مؤلفا  ويترك  النفط. 
ــيـــرة، الــبــاب مــفــتــوحــا أمــــام بــن سلمان  الأخـ
سيشكل  وكيف  سيرته  فــي  التفكير  ليعيد 
السلطة فترة  البقاء في  له  قــدّر  بقيتها، لو 
ح 

ّ
أطــول، قد تمتدّ عدة عقود، كما هو مرش

حاليا، فهدف الكتاب ليس إدانة بن سلمان، 
وإنما تقييم مسيرته ومحاولة فهمها. 

يمثل صعود بن سلمان إلى السلطة لحظة 
انقطاع سياسي كبير في تاريخ السعودية، 
فــهــو لـــم يــكــن مــعــروفــا لــلــعــالــم قــبــل صــعــود 
والــــــده المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز إلــى 
فــي مناصب  والـــده  يعيّنه  أن  وقبل  الحكم، 
ــل 

ّ
ــك، ويــمــث ــ رفـــيـــعـــة كـــثـــيـــرة تــــولاهــــا بـــعـــد ذلــ

ــة الــعــهــد انــقــطــاعــا أكــبــر،  صــعــوده إلـــى ولايــ
فهو ليس من أبناء الملك المؤسس، وخبرته 
وشــهــرتــه فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج لا تــعــادل 
بن  المقال محمد  العهد  ولــي  خبرة وشهرة 
نــايــف، وصــعــوده إلـــى الــحــكــم والــســيــاســات 
بالسلطة،  منافسيه  حق  في  مارسها  التي 
وفـــي مــقــدمــتــهــم بــن نــايــف وعــمــه أحــمــد بن 
الــراحــل عبدالله  المــلــك  الــعــزيــز، وأولاد  عــبــد 
بــن عــبــد الــعــزيــز، هــدمــت كــثــيــرا مــن تقاليد 
لم  مــرة  ولأول  الحاكمة.  السعودية  الأســـرة 
تعد الأسرة الكيان الحاكم، بل أصبح الملك 
وأولاده فــقــط، أو المــلــك وولــــي عــهــده، وهــو 

الــدائــرة الإنسانية  دائـــرة فــي الترقي، وهــي 
ــذه الــصــنــوف الستة  الأعـــلـــى والأوســــــع. وهــ
التي تنداح دوائرها مقترنة بنوع آخر من 
ــي، متعلق بــجــانــب مــعــنــوي إيــمــانــي، 

ّ
الــتــرق

مــوصــول بــالــجــانــب الأخـــــروي، ومـــا يرتبط 
ــي عــلــى ســلــم الــعــدل والــرحــمــة 

ّ
بــه مــن الــتــرق

والإحــســان، فيرتقي بهم ذلــك كله إلــى حال 
ــة بــأســرهــا  ــيـ ــانـ ــة عــــن الإنـــسـ ــيـ مــــن المـــســـؤولـ
والمسؤولية الكونية في خدمتها وعمرانها 
اهــتــمــامــا بــالمــكــانــة المــعــنــويــة، وحــســن الــذكــر 
الذي  الحيوي  ي 

ّ
»الترق البشرية؛  في خدمة 

يجتهد فــيــه الإنـــســـان بــفــطــرتــه وهــمّــتــه هو 
ذاً، 

ُّ
 وتـــلـــذ

ً
ــة ــحّـ ـــي فـــي الــجــســم صـ

ّ
أولًا: الـــتـــرق

ي في القوّة بالعلم والمال، ثالثا: 
ّ
ثانيا: الترق

ـــي فـــي الــنــفــس بــالــخــصــال والمــفــاخــر، 
ّ
الـــتـــرق

ي بالعائلة استئناسا وتعاونا، 
ّ
رابعا: الترق

ــي بــالــعــشــيــرة تــنــاصــراً عند 
ّ
خــامــســا: الــتــرق

ي بالإنسانية، وهذا 
ّ
الطوارئ، سادسا: الترق

ي 
ّ
ي، وهناك نوعٌ آخر من الترق

ّ
منتهى الترق

 الإنسان 
َّ
ويتعلق بالروح وبالكمال، وهو أن

حياتها  وراء  لها   
َّ
بـــأن ملهمة  نفسا  يحمل 

م العدل 
ّ
ى بها على سل

ّ
 أخرى يترق

ً
هذه حياة

والرحمة والحسنات. فأهل الأديــان ما عدا 
أهل التوراة- يؤمنون بالبعث أو التناسخ، 
أو  المكافأة  رجــاء  والرحمة  بالعدل  فيأتون 
خــوف المـــجـــازاة، وهــم مــن قبيل الطبيعيين 
يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم مـــديـــنـــين لــإنــســانــيــة 
ــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــا تــــــاريــــــخ الـ ــفـــظـــهـ بـــحـ
اهــتــمــامــا بحياتهم  بــخــدمــتــهــا  فــيــلــتــزمــون 

كر أو قبحه«. 
ّ
التاريخية بحُسن الذ

طــلــب الإنـــســـان الــتــرقــي طــبــيــعــي، فــكــل تلك 
الصنوف وهذه الدوائر التي تبدأ بالإنسان 
ــيــات 

ّ
ــادي، وهــــذه الــتــرق ــفـــرد، ووجــــــوده المــــ الـ

ة، لا يزال الإنسان يسعى 
ّ
على أنواعها الست

لــم يعترضه مانع غالب يسلب  ــا مــا  وراءهـ
 طلبه وسعيه؛ إلا أن 

ّ
إرادته،  جميعها محل

المانع لذلك الطلب الطبيعي إنما يتمثل في 
مانع غالبٍ سالبٍ لإرادة، حتى يكون وكأنه 
القدر المحتوم والعجز الطبيعي المقيم الذي 

انقطاع كبير وفصل سياسي جديد لا يعلم 
أحد كيف سينتهي. 

ـــين الـــغـــربـــيـــين  ــؤولـ ــســ ــقــــول الــــكــــتــــاب إن المــ يــ
فوجئوا بسرعة صعود بن سلمان، وقدرته 
الــهــائــلــة عــلــى الــتــخــطــيــط لإزاحــــة منافسيه 
مــن الــســلــطــة، والــتــخــلــص منهم بــلا رحــمــة، 
وضــعــف مــقــاومــتــهــم لـــه. ويــبــدو أن السبب 
الــرئــيــســي لـــــذاك طــبــيــعــة نـــظـــام الــحــكــم في 
المــمــلــكــة، حــكــمــا مــلــكــيــا مــطــلــقــا، فــالــواقــع أن 
المــلــك وحــده،  يــد  فــي  تتركز  كلها  السلطات 
وهو قادر على إطاحة مختلف الشخصيات 
قيمة،  البيعة  لهيئة  تعد  لم  لــذا  والتقاليد. 
ولا لــلــتــقــالــيــد الـــخـــاصـــة بــتــولــي أبـــنـــاء بن 
ســعــود الــحــكــم، ولا تــلــك المــتــعــلــقــة بــتــوزيــع 
قــيــادة المــؤســســات الأمــنــيــة الــثــلاث الــكــبــرى 
)الــجــيــش والـــداخـــلـــيـــة والـــحـــرس الــوطــنــي( 
على أمراء مختلفين، ولا بشراء دعم أعضاء 
الأســرة الحاكمة وولائهم، من خلال توزيع 

الهبات والثروة.
التقاليد،  تلك  كــل  بــن سلمان  محمد  أطـــاح 
وهـــو الـــذي يــصــوّره مــؤلــفــا »الــــدم والــنــفــط« 
رفض  السلطة،  أساليب  في  متمرّسا  شابا 
وأمــراء  الكبار  كإخوته  الــخــارج،  في  التعلم 
بالقرب  البقاء  ــل 

ّ
وفــض كثيرين،  سعوديين 

ــرار  مـــن والــــــده، لــيــتــعــلــم مــنــه كــثــيــرا مـــن أســ

ــره لــيــس إلا الاســتــبــداد  ــ هـــو فـــي حــقــيــقــة أمـ
المــــشــــؤوم المــفــضــي بــمــســيــرتــه فـــي الــطــريــق 
الانحطاط  طريق  مرتادا  ي، 

ّ
للترق العكسي 

ومسيرة التأخر، ووصولا إلى حال الفناء، 
على حياة  فــي شكل حفاظ  فناء  النماء؛  لا 
حيوانية دنيئة، تسوّغ الاستبداد، وتمرّره، 
 
ً
أو خفيا وقابلية ظــاهــرا  قــبــولا  لــه  وتشكل 

ــواع اســتــعــبــاده وطــغــيــانــه، ».. وهــذا  لــكــل أنــ
ــا هــو الــقــدر المــحــتــوم، المسمّى عند  المــانــع إمَّ
البعض بالعجز الطبيعي، أو هو الاستبداد 
ي 

ّ
 القدر يصدم سير الترق

َّ
المشؤوم. على أن

، ثمَّ يطلقه فيكرُّ راقيا. وأما الاستبداد 
ً
لمحة

ي إلى الانحطاط، 
ّ
ه يقلب السير من الترق

َّ
فإن

الــحــكــم والــعــائــلــة المــالــكــة. وفـــي كـــل مــراحــل 
الــتــخــلــص مـــن مــنــافــســيــه، رفــــع بـــن ســلــمــان 
شـــعـــارا أســـاســـيـــا، مــحــاربــة الــفــســاد وبــنــاء 
عهد جديد والتنمية الاقتصادية والانفتاح 
مئات  بن سلمان  اعتقل  الجديدة.  والأفكار 
الأمراء وكبار رجال الأعمال، وصادر أجزاء 
كبيرة من ثرواتهم، بحجة مكافحة الفساد. 
الخيانة  ــراء بتهم  ــ المــعــارضــين والأمـ حـــارب 
والـــتـــآمـــر مـــع الــــخــــارج والـــتـــعـــاون مـــع دول 
معادية، وصوّر نفسه دائما شابا سعوديا 
السعودية  ينقل  أن  يريد  ومنفتحا  وطنيا 
إلـــى عــهــد جــديــد مــن الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم 
الاقــتــصــاديــة. هــكــذا روّج نفسه،  والــتــنــمــيــة 
وحــول  السعودية  فــي  كثيرون  أراد  وهــكــذا 

العالم رؤيته.
وبمرور الوقت، نجح بن سلمان، في رهانه 
الأول الــخــاص بــمــراكــمــة الــســلــطــة والــثــروة 
الشخصية والعائلية، حيث بات يُنظر إليه 
بــاعــتــبــاره أحـــد أهـــم المــســؤولــين فــي الــعــالــم، 
فهو يدير المملكة بثرواتها المالية الضخمة، 

ومــــن الـــتـــقـــدّم إلــــى الـــتـــأخـــر، مـــن الــنــمــاء إلــى 
الفناء، ويلازم الأمة ملازمة الغريم الشحيح، 
م   أفعاله التي تقدَّ

ً
ويفعل فيها دهراً طويلا

وصف بعضها في الأبحاث السابقة، أفعاله 
ـــة الـــعـــجـــمـــاوات فلا 

ّ
الـــتـــي تــبــلــغ بـــالأمـــة حـــط

فقط،  الحيوانية  يهمها غير حفظ حياتها 
بـــل قـــد تــبــيــح حــيــاتــهــا هـــذه الــدنــيــئــة أيــضــا 
أو خفيّة. ولا عار   ظاهرة 

ً
إباحة الاستبداد 

 يــخــتــار المــــوت عــلــى الـــذل، 
ْ
عــلــى الإنـــســـان أن

سِــــرَت 
ُ
وهـــذه ســبــاع الــطــيــر والـــوحـــوش إذا أ

كبيرة قد تأبى الغذاء حتى الموت«.
وتــنــقــلــب الأحـــــوال مــن طــلــب ومــيــل طبيعي 
ي إلى طلب التسفل؛ فتسودها كل 

ّ
إلى الترق

القابليات الدنيئة لموافقة حال الأمة لطلبها 
وطلب  الــرفــعــة  لا  الحطة  طلب  مــن  للتسفل 
النور وطلب الشقاء بالاستعباد  الظلمة لا 
لا الحرية والتحرر فيكون الاستبداد سببا 
لمسيرتها في الانحطاط والتدهور والتسفل 
وإحيائها  لحياتها  فــنــاء  الــى  الأمـــة  فتصل 
فــتــمــوت ويــمــوت الإســتــبــداد بــمــوتــهــا، وقــد 
ل ميلها  يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحوِّ
ــل، 

ُّ
ــي إلـــى الــتــســف

ّ
الــطــبــيــعــي مـــن طــلــب الــتــرق

ــت، 
َّ
فعة لأبــت وتــألم بحيث لــو دُفِــعَــت إلــى الرِّ

لــزِمَــت 
ُ
ــم الأجــهــر مــن الــنــور، وإذا أ

َّ
كــمــا يــتــأل

بــالــحــريــة تــشــقــى، وربـــمـــا تــفــنــى كــالــبــهــائــم 
طــلِــق ســراحــهــا. عــنــدئــذٍ يصير 

ُ
الأهــلــيــة إذا أ

الاســـتـــبـــداد كــالــعــلــق يــطــيــب لـــه المـــقـــام على 
امــتــصــاص دم الأمـــة، فــلا ينفكُّ عنها حتى 
تـــمـــوت، ويـــمـــوت هـــو بــمــوتــهــا. هــكــذا يــكــون 
الاستبداد المشؤوم هو العجز الطبيعي عن 
المفضي  والانحطاط  التسفل  وطلب  الرقي، 
إلـــى الــفــنــاء الـــذي لــيــس مــن بــعــده وجـــود أو 
اها 

ّ
تبن التي  السننية  الرؤية  إن هذه  قيام. 

ي إنما تشكل 
ّ
الكواكبي في حديثه عن الترق

مــفــتــاحــا مــهــمــا فــي حـــال الإصــــلاح المفضي 
للتخلص مــن الاســتــبــداد؛ وهــو أمـــرٌ يجعل 
 مــهــمــة فـــي مــواجــهــة 

ً
مـــن ذلـــك اســتــراتــيــجــيــة

الحالة الاستبدادية.
)كاتب مصري(

انهيار  إلـــى  أدت  نفطية  حــروبــا  ويــخــوض 
أسعار النفط في العالم )ولو أضرّت ببلاده( 
ويشن حربا على اليمن من دون استشارة 
ولي العهد في ذلك الحين، محمد بن نايف، 
ــيـــض لــقــاء  ــرامـــب فـــي الــبــيــت الأبـ ويــلــتــقــي تـ
 حصارا على قطر، ويلتقي 

ّ
الزعماء، ويشن

أكــبــر رجــــال الأعـــمـــال فــي الــعــالــم ويــدعــوهــم 
ــــوس فـــي الــصــحــراء«،  إلـــى المــمــلــكــة فـــي »دافــ
ولكنه  انــتــقــام.  أشـــدّ  مــن معارضيه  وينتقم 
فـــي مــســاعــيــه تــلــك فــشــل فـــي رهـــانـــه الــثــانــي 
والأهـــــــم، وهــــو الـــخـــاص بــشــرعــيــة الإنـــجـــاز 
الكتاب  وإعــادة بناء اقتصاد المملكة. يقول 
إن هــــدف بـــن ســلــمــان الأســـاســـي هـــو جــذب 
الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وجعلها 
إليه رؤوس  اقتصادا محوريا جاذبا تأتي 
الأموال من حول العالم وتستثمر فيه، فمنذ 
النفط  على  قائم  واقتصادها  المملكة  نشأة 
ــده أو اســتــخــدامــهــا لــشــراء  ــوائــ ــع عــ ــوزيــ وتــ
الأســـلـــحـــة وخــــدمــــات الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة. 
ويفيد الكتاب بأن كثيرين من رجال الأعمال 
الذين يلتقيهم بن سلمان يتلهفون للقائه، 
على أمل الفوز بصفقات تموّلها السعودية، 
ــر. يــريــد  ــ ولـــكـــن بـــن ســلــمــان يـــريـــد شــيــئــا آخـ
دعــوتــهــم إلــــى الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة، في 
مـــشـــاريـــع كــالــســيــاحــة ومـــديـــنـــة نـــيـــوم وفــي 
أســهــم شــركــة أرامـــكـــو، وهـــو مـــا لـــم يــحــدث. 
حــيــث تــحــول بــيــع بــعــض أســهــم »أرامـــكـــو« 
إلى حدث محلي وإقليمي، وفشل في جذب 
رؤوس الأموال الدولية، ولم تذهب مشاريع 
نيوم بعيدا، ولم تجذب المملكة استثمارات 
الخمسة الأخيرة  أجنبية تذكر في الأعــوام 
وفـــقـــا لإحــــصــــاءات الــبــنــك الــــدولــــي )نــصــف 
عــام 2019(، وانهارت  مليار دولار فقط في 
أســعــار النفط بشكل مخيف فــي أوائـــل عام 
2020 بفعل أزمة كورونا، ما يعمّق أزمة بن 
لإنفاق  كافية  أمـــوالا  يجد  لا  فقد  سلمان، 
ــبـــرّاقـــة والمـــكـــلـــفـــة، والــتــي  عــلــى مــشــاريــعــه الـ
تــحــتــاج مــئــات المــلــيــارات، كــمــا يشير كتاب 

»الدم والنفط«. 
كما ساهمت سياسات بن سلمان نفسه في 
تخويف المستثمرين الأجانب، فحتى الآن لم 
ذكر. وما زالت 

ُ
ين بن سلمان مؤسسات حكم ت

السلطة كلها تتركز في يد الملك وولي عهده 
والمقرّبين منهما. واعتقل بن سلمان مئات من 
خلال  لهم  ممتلكاتٍ  وصـــادر  المملكة،  أثــريــاء 
لــة أو شــفــافــيــة،  فـــتـــرة وجـــيـــزة وبـــــدون مــســاء
بمعارضين وصحافيين  منه  مــقــرّبــون  ونــكّــل 
سعف كل 

ُ
ونشطاء وأمراء بشكل مخيف. ولا ت

هــذه الإجـــراءات بن سلمان في الفوز برهانه 
الــخــاص بشرعية الإنــجــاز، لا شرعية  ــم،  الأهـ
الـــقـــوة. وفــــي الــنــهــايــة، يُــبــقــي الــكــتــاب الــبــاب 
ــام بـــن ســلــمــان لاخـــتـــيـــار مــلامــح  ــ مــفــتــوحــا أمـ
في  لنفسه  رسمها  يريد  التي  الــصــورة  بقية 

السنوات وربما العقود المقبلة.
)كاتب مصري في لندن(

ي والانحطاط »رؤية سننية« في الاستبداد والترقِّ

في أهمية »الدم والنفط«

ليس الترقّي في رأي 
الكواكبي هو الترقي 

الذاتي والفردي، بل 
ترقّي الأمة التي تشكل 

أهم ساحاته الحضارية

الرؤية السننية التي 
تبناّها الكواكبي تشكل 

مفتاحا مهما في 
حال الإصلاح المفضي 
للتخلص من الاستبداد

نجح بن سلمان، 
في رهانه الأول 

الخاص بمراكمة 
السلطة والثروة 

الشخصية والعائلية، 
بات ينُظر إليه باعتباره 
أحد أهم المسؤولين 

في العالم

يبُقي الكتاب الباب 
مفتوحا أمام بن 

سلمان لاختيار ملامح 
بقية الصورة التي 

يريد رسمها لنفسه 
في السنوات وربما 
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